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أیھما أكثر تكلفة: التمویل المتوافق مع الشریعة أم التمویل
التقلیدي؟

د.صلاح بن فھد الشلھوب

الإسلام المالیة  المؤسسات  الذي تقدمھ  التمویل  المقصود بھ ذلك  الشریعة  مع  المتوافق  إلى عملائھاالتمویل  یة 
من خلال أدواتبغرض توفیر السیولة أو الأصول التي یرغبھا العمیل، على أن یكون تسدید ھذا التمویل مؤجلا، 

ب الھیئات الشرعیةتقدمھا تلك المؤسسات على أساس أنھا متوافقة مع الشریعة، بناء على آلیة تعتمدھا في الغال
لعمیل مع سداد ذلكلتلك المؤسسات. أما بالنسبة للتمویل التقلیدي، فھو التمویل الذي یعتمد الإقراض المباشر ل
ء أنھ قرض ربويالقرض مؤجلا بزیادة، والتي یطلق علیھا القرض بفائدة والتي یرى الغالبیة العظمى من العلما

محرم.

والسبب في ذلك أن التمویلكثیرا ما یتردد أن تكلفة التمویل المتوافق مع الشریعة أكبر من تكلفة التمویل التقلیدي، 
ول وبیعھا، إضافة إلىالتقلیدي لا یتطلب الكثیر من الإجراءات التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمویل، مثل تملك الأص

ر، إضافة إلى ذلكالمتطلبات الإداریة والفنیة لذلك. حیث إن التمویل التقلیدي ببساطة یتم من خلال إقراض مباش
إلى تأخر ال السداد یؤدي بالتالي  التأخر في  أن  التقلیدي، وذلك  التمویل  المخاطرة في  المالیة فيعامل  مؤسسة 

ین أن ھناك منالحصول على حقوقھا، دون أن یكون لھا مطلق الحق في الزیادة مقابل التأخر في السداد. في ح
یر.الأدوات المالیة الإسلامیة مثل المرابحة ما لا یقبل إمكانیة الزیادة على العمیل مقابل التأخ

ع تكلفة التمویل المتوافقوالحقیقة أنھ إذا نظرنا إلى ھذه العوامل بشكل مباشر فإن ھذا الأمور فعلیا تؤدي إلى ارتفا
مع الشریعة.

ي تبریر ارتفاعاتولكن ھناك عوامل مھمة لا بد من أخذھا في الاعتبار لكیلا یكون ھناك قصور في التصور، وبالتال
للع الكبیر  التوجھ  بعد  خصوصا  الإسلامیة  المالیة  المؤسسات  عملاء  على  التمویل  تكلفة  في  علىكبیرة  ملاء 

المؤسسات المالیة الإسلامیة لتمویل تملك المساكن.

لمودعین یطالبون بعوائدمن أبرز تلك العوامل تكلفة الإیداع، حیث إنھ في البنوك التقلیدیة تجد أن ھناك كثیرا من ا
ین أنھ في المؤسساتأو ما یسمى فوائد بنسبة ثابتة مقابل ادخار أموالھم أو إیداعھا بشكل عام في البنوك، في ح

رم.المالیة الإسلامیة لا تجد أن المودعین یأخذون فائدة على ودائعھم، وذلك لأنھم یرون أن ذلك مح

دي، حیث زیادة الطلبھناك من العوامل الأخرى حجم الطلب على التمویل المتوافق مع الشریعة مقابل التمویل التقلی
ا ما جعل الكثیرعلى التمویل المتوافق مع الشریعة یزید من فرص الربح حتى وإن كان ھامش الربح منخفضا. وھذ

لفترة التي قبلھا.من البنوك تحقق عوائد جیدة خلال فترات سابقة رغم أنھا تقدم فرصا تمویلیة بتكلفة أقل من ا

 العالمیة، حیث إنمن العوامل المرتبط بالتكلفة مسألة المخاطر، وھذه المسألة برزت بوضوح بعد الأزمة المالیة
الز من  التمویل تمكنھا  أدوات  وإن كانت لیس لدیھا صلاحیة في بعض  الإسلامیة  المالیة  مقابلالمؤسسات  یادة 

ل من الإیفاء بما علیھالتأخیر إلا أن اعتمادھا في مسألة التمویل على الأصول، وبالتالي رھنھا إلى أن یتمكن العمی
 من خلال الاستحواذمن الالتزامات المالیة یجعل لدى المؤسسة المالیة فرصة استرداد حقھا أو على الأقل جزءا منھ
ات المالیة التقلیدیة،على ھذه الأصول، ومن ثم بیعھا، وھذا ما لم یحدث في الأزمة المالیة الماضیة بالنسبة للمؤسس

ھا في كثیر منحیث إن عجز المدین عن السداد سیكبد المؤسسات المالیة خسائر لا یمكن الاستعاضة عنھا، إذ إن
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الدیون في حكمالأحیان قروض غیر مرتبطة برھونات توازي قیمتھا في كثیر من الحالات، مما یجعل جزءا من ھذه 
المعدوم.

لتمویل التقلیدي، إلاولذلك لا یمكن الحكم بشكل عام بأن تكلفة التمویل المتوافق مع الشریعة ھي أعلى من تكلفة ا
والغالب أن ھناكفي حالة واحدة وھي أن تعمل كلتا المؤسستین في ظروف متساویة، وھذا من المتصور أنھ قلیل. 

تباینا في البیئة العامة لكلا النموذجین.

تبار العوامل الأخرىالخلاصة أنھ لا یمكن الحكم على أن تكلفة التمویل التقلیدي أقل على كل حال إلا بالأخذ في الاع
أ وذلك  أخرى.  حالات  في  عائقا  تكون  وقد  الإسلامیة تارة،  المالیة  المؤسسات  في صف  تقف  قد  عاملالتي  ن 

ة التزام المؤسساتالمنافسة بین المؤسسات المالیة الإسلامیة والتقلیدیة ینبغي أن ینبني على أمر مھم، وھو قضی
الجودة ما تحقق  الإسلامیة بقدر  المالیة  المؤسسات  إن  حیث  الشرعیة،  الإسلامیة بالجودة  فيالمالیة  الشرعیة   

سات. أما في حالتعاملاتھا بشكل تكسب معھ ثقة العملاء، فإن ذلك سیكون لھ دور كبیر في الإقبال على تلك المؤس
 لیس بالضرورةفقدان ثقة العملاء بالمؤسسات المالیة الإسلامیة فسیؤدي ذلك إلى فقد مجموعة من العملاء الذین

أنھم سیفضلون المؤسسات المالیة التقلیدیة، بل قد یمتنعون عن طلب التمویل نھائیا.

المؤسسات المالیة الإسلامیة، وذلك أنھ بالإمكان أن یكون ل دیھا تنوع فيھناك أمر مھم أیضا یعتبر في صالح 
لیة التي تعملالمنتجات بما یمكنھا من استقطاب شریحة أكبر من المستفیدین، خصوصا من الذین لا تناسبھم الآ

ة، ولذلك ینبغي أن یتمعلیھا البنوك التقلیدیة، والتي تعمل علیھا المؤسسات المالیة الإسلامیة في مثل عقد المرابح
صناع وغیرھماالحرص على تفعیل ھذه الأدوات بالشكل الذي یتناسب مع طبیعة تلك الأدوات مثل المشاركة والاست
التي تستخدم في تمو الآلیة  قریبة من  استخدام آلیات عقد المرابحة، التي تعتبر  خلال  المؤسساتولیس من  یل 

التقلیدیة وھي القرض بفائدة.
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